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 الملخص

فهو  ،حياتَنا وينير طريقَنا القرآن الكريم هو الدستور السماوي الذي مَنّ به االله تعالى علينا ؛ ليرسم لنا نهج

وصورة الأم هي إحدى الصور التي تناولها القرآن الكريم  ،الكتاب المعجز الذي لاتغادره صغيرةٌ وكبيرةٌ

اختصت بصورتها  :الأولى ،فقد توزعت صورةُ الأم على جنبتين لاثالث لهما ،بهيأتيها المطلقة والمقيدة

ووفقا لصوة الأم المراد  ،فقد قُيدت وفقا للمداليل المراد إيصالها للمتلقيأما الثانية  ،وبجميع مشتقاتها ،المطلقة

ومن البديهي أنْ تكون إحدى  ،فصورة الأم من أعمق الصور إيثارا وتضحية ،تسليط الضوء على جوانبها

المراد  الصور التي نالت مجالا واسعا من آي الذكر الحكيم سواء بصورة مطلقة أم مقيدة تبعا للمقاصد الدلالية

   .إيصالها للمتلقين

 .القرآن الكريم ،صورة الأم ،الدلالة ،التباين :الكلمات المفتاحية
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The Semantic Contrast of the Image of the Mother 

In the Holy Quran 
Abstract 
The Noble Qur’an is the heavenly constitution that God Almighty has 
bestowed upon us. To define our way of life and illuminate our path، for it is 
the miraculous book that leaves nothing small or great except that it has 
enumerated it ". The image of the mother is one of the images that the Holy 
Qur’an dealt with in its absolute and restricted form. The image of the 
mother was divided into two sorts that have no third، the first: it was 
restricted to its absolute image، and all its derivatives، while the second was 
restricted according to the indications to be reported to the recipient، and 
according to the image of the mother، to be shed light on its aspects. The 
image of the mother is one of the deepest images of altruism and sacrifice، 
and it is obvious that one of the images that received a wide range of verses 
from the Holy Qur’an، whether in an absolute or restricted form، according 
to the semantic purposes to be communicated to the recipients. 
Keywords: Contrast، Significance، Mother's image، The Holy Qur'an. 

  

 المقدمة 

ظيمة ؛ وذلك لما تقدمه من تضحية ولتضحياتها الع،إنّ ذكر القرآن الكريم لصورة الأم هو ذكر تكريم لها

فالأم لاتنفك عن الإهتمام بأولادها ،والفطام وحتى الممات ،والرضاع ،والوضع ،لأولادها من مراحل الحمل

فعاطفة الأم لاتضاهيها عاطفة أخرى تماثلها  ،حتى بعد أن يستوون شبابا قادرين على تحمل مسؤولية أنفسهم

لها  بشيء من التفصيل بإطلاقها وتقييدها لما تشكله هذه الصورة من تبعات لذا تم تناو ،في الإيثار والتضحية

فبصلاحها تصلح الأسرة التي تشكل  ،والمجتمع بشكل عام ،إجتماعية تأتي بظلالها على الأسرة بشكل خاص

 .اللبنة الأساس لبناء المجتمعات الصالحة

ام الأم وتقديم الطاعة لها ماخلا معصية فصورة الأم المطلقة في القرآن الكريم ركزت على ضرورة احتر

ماخلا بعض الآيات التي اختصت بذكر الأم دون  ،ونلحظ إشراك الوالد في تلك الصورة مع الأم ،الخالق

وهذا ماسنفصله في  ،أما المقيدة فكانت وجهتها متعددة تبعا للمقصد القرآني ،الأب تبعا للمداليل القرآنية

 صفحات البحث اللاحقة.

أهمية الدراسة في تسليط الضوء على صورة الأم بشقيها المطلق والمقيد والمداليل المترتبة على ذلك فتكمن 

في حين أن الهدف الأسمى من الدراسة هو تبيان التباين الدلالي لصورة الأم في القرآن  .التقييد والإطلاق 

لأنه يشكل خير أداة لإحصاء وتتبع  وكان المنهج المتبع في البحث هو المنهج الوصفي الإستقرائي ؛ ،الكريم

 .مواضع ذكر صورة الأم بإطلاقها وتقييدها في آي الذكر الحكيم

على  :واقتصر الثاني ،بصورة الأم المطلقة في القرآن الكريم :اخْتَصّ الأول منهما ،والبحث متكون من مبحثين

 .وختم بخاتمة ،دمةوقدُم لتلك المباحث بمق ،صورة الأم المقيدة في القرآن الكريم
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 المبحث الأول

 الدلالة المطلقة لصورة الأم في القرآن الكريم

من ت طلقة كانم الموصورة الأ ،القرآن الكريم كتاب معجز في كل مايتناوله ومايحتضنه بين سطوره الخالدة

كد عليه لذي أس االأسا فالأم ركن الأسرة ،لاهميتها في حياتنا الإجتماعية ؛الصور التي سُلطّ عليها الضوء

ختصت منها مااو ،كيملذا لاتخرج صورة الأم المطلقة عن أمور أكدت عليها آيات الذكر الح ،القرآن الكريم

 - :وهي كالاتي ،ومنها مااقتصرت على الأم فقط ،بالوالدين معا

 
 .معاناة الأم في الحمل والولادة والرضاع والتربية. ١

وماتكابده من معاناة تبدأ من مدة الحمل والولادة ،لى ماتعانيه الأمنبّه القرآن الكريم في مواضع كثيرة منه ع

ولكل من تلك المراحل آلامها ومعاناتها ومشقتها المختلفة عن كل مرحلة تمر بها  ،مرورا بالرضاع والتربية

هِ إِحْسَانًا حمََلَتْهُ أمُُّهُ كُرْهًا الأم ؛ لذا تمّ ترجمة كل هذه المراحل من خلال قوله تعالى: { وَوصََّيْنَا الإِْنسَانَ بِواَلِدَيْ

 ربَِّ أوَْزِعْنِي أنَْ أَشْكُرَ ووََضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثلََاثُونَ شَهْراً حتََّى إِذَا بلََغَ أَشدَُّهُ وَبَلغََ أَرْبَعِينَ سنََةً قَالَ

كما نجده يؤكد هذه الدلالة في  . {١.. . وَأنَْ أعَْمَلَ صَالحًِا تَرْضَاهُوَالِديََّ ٰ◌ نِعمَْتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَليََّ وَعلََى

وَالِدَيْكَ إلَِيَّ {وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِواَلِدَيْهِ حَمَلتَْهُ أُمُّهُ وَهنًْا علََى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ ليِ ولَِ :قوله تعالى

وأحيانا  -كما تقدم  –الذكر الحكيم أحيانا تجمل كل تلكم المراحل بآية واحدة  . فنجد آيات {٢الْمَصيِرُ

كما في قوله تعالى:  ،نجدها تقتصر على مرحلة من تلكم المراحل تبعا لمدلول الآية المراد إيصاله للمتلقين

إذ نجد أنّ الآية الكريمة اختصت  ٣ن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}{وَالْوَالِداَتُ يُرْضِعْنَ أوَلَْادَهنَُّ حَولَْيْنِ كَاملِيَْنِ لِمَنْ أَراَدَ أَ 

لذا استلزم أن يتم ذكر  ،وهي (حَوْلَيْنِ كَامِليَْنِ) ،بمرحلة الرضاع ؛ وذلك لتبيان الحكم الشرعي لمدة الرضاع

 )الوالدات(كما نلحظ أن الآية الكريمة عبرت عن الأم بلفظة  ،مدة الرضاع دون غيرها من المراحل الأخرى

فهي تتحدث عن مدة الرضاع الخاصة بالمولود وهي  ،وذلك مناسبة للدلالة التي أفضاها سياق الآية الكريمة

 .إذ إن الدلالة لاتتحدد إلا من خلال سياق آيات الذكر الحكيم .(حَوْلَينِْ كَامِلَيْنِ)

 
 طاعة الوالدين . ٢

ما لعظم ترامهرورة طاعة الوالدين واحنجد أن آيات القرآن الكريم قد أكدت في أكثر من موضع على ض

اعة لخاصة بطايات وقد اصطبغت الآ ،وخصوصا الأم لماتكابده من مشقة وتعب ،دورهما ومكانتهما في الحياة

 القرآنية.  المقاصد ير عنالوالدين بصبغة الأمر لما في تلك الآيات من ضرورة تحتم استعمال هذه الصبغة للتعب

لحكيم قد جمعت بين الوالدين في هذا الموضع لأن الطاعة تشملهما معا بغضّ النظر فنجد أن آيات الذكر ا    

للَّهَ ٱ((وإَِذْ أَخَذْنَا مِيثقََ بَنِى إِسْرَئيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا   :ونلمح ذلك جليا في قوله تعالى .عن مشقة كل منهما

                                                
 .١٥ :سورة الأحقاف. ١

 .١٤ :سورة لقمان. ٢

 .٢٣٣ :سورة البقرة. ٣
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لزَّكَوةَ ثمَُّ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُواْ ٱكِينِ وَقوُلُواْ لِلنَّاسِ حسُنًْا وَأَقيِمُواْ لْمَسَ ٱوَ مَىلْيَتَ ٱوَ لقُْربَْىٱلوَْلدَِيْنِ إحِسَْانًا وَذِى ٱوَبِ

وفي هذه الآية نجد أن القران الكريم قد استعمل صيغة المصدر   ،١تَولََّيْتُمْ إلَِّا قَليِلًا مِّنكُمْ وَأنَتُم مُّعْرِضُونَ))

ونجد أن  ٢.))واحسنوا بالوالدين(وهو واقع موقع فعل الأمر  كأنه قال ( ،ا))النائب عن فعل الأمر وهو ((إحسان

 .٣هذه الصيغة قد تكررت في مواضع كثيرة من آي الذكر الحكيم 

 :وذلك بقوله عز وجل ،كما أكد القرآن الكريم على ضرورة طاعة الوالدين في موضع آخر من سورة النساء

 ،إذ جعل طاعة الوالدين بعد عبادة االله سبحانه وتعالى .٤واْ بِهِ شيَْئًا وبَِالْوَالِدَيْنِ إِحسَْانًا))((واَعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تشُْرِكُ

 .وهذا إن دلّ على شيء فيدل على عظم شأن الوالدين وضرورة الإحسان لهما ،وعدم الإشراك به

مد إلى تحريم العقوق والمجافاة لهم وع ،كما جعل االله سبحانه وتعالى البر والإحسان إلى الوالدين أمرا مباشرا

 تقَْتُلُواْ أَولاَْدَكُم ((قُلْ تَعَالَواْْ أَتلُْ ماَ حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ ألاََّ تُشْركُِواْ بِهِ شَيْئاً وبَِالْوَالِديَْنِ إِحسَْانًا وَلاَ:في قوله تعالى

قْرَبُواْ الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهاَ وَماَ بَطنََ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إلاَِّ مِّنْ إملاَْقٍ نَّحْنُ نرَْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَ

 ،نلحظ هنا عظِم مكانة الوالدين وهذا ماترجمته دلالة الآية المباركة .”٥بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لعََلَّكُمْ تعَقِْلُونَ 

وتأتي تلك الحرمة بعد حرمة الإشراك باالله عز  ،وعدم الإحسان لهما من المحرمات ،لوالدينإذ جُعل عقوق ا

 وأيضا استعمل القرآن الكريم في هذه الآية صيغة المصدر النائب عن فعل الأمر. ،وجلّ

وفي موضع آخر من سورة الإسراء نجد أن القرآن الكريم عمد إلى دلالة القضاء والفرض فنجده يقضي بعد 

كل ذلك دلالات عميقة  ،ومرة يقضي ،فمرة يحُرم ،م الإشراك به عز وجل و إلى الإحسان للوالدينعد

وَقَضىَ رَبُّكَ أَلاَّ تَعبُْدُواْ إِلاَّ إيَِّاهُ (( :تفضي بضرورة الإحسان إلى الوالدين. ونلمح ذلك جليا في قوله تعالى

دَكَ الْكِبَرَ أَحدَُهُمَا أوَْ كِلاَهُمَا فلاََ تَقُل لَّهُمآَ أُفٍّ ولاََ تَنْهرَْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَولًْا وبَِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِن

وبعد أن قضى االله سبحانه وتعالى بضرورة الإحسان إلى الوالدين من خلال استعمال فعل الأمر  ٦كَريِمًا))

وتم ترجمة ذلك النهي  ،بما يجرح مشاعر الأم أو الأب نجده قد نهى عن التلفظ ،بصيغة المصدر النائب عنه

بدلالة لفظة (افّ) فقد اختزلت هذه اللفظة قليلة الحروف غزيرة المعاني العديد من الدلالات المفضية إلى 

 .عظم مكانة الوالدين

وَوَصَّيْنَا (( :لىوقد تمّ التأكيد على ضرورة الإحسان وطاعة الوالدين في سورة العنكبوت بقوله سبحانه وتعا

عُكُمْ فأَُنَبِّئُكُم بِمَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْركَِ بِي ماَ لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلمٌْ فَلاَ تُطِعْهُماَ إِليََّ مَرْجِ 

  .لهما وعدم الإساءة ،إذ وصى االله سبحانه وتعالى بحسن معاملة الوالدين ٧كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)).

                                                
 .٨٣ :سورة البقرة. ١

 ،٢٠١٤ ،ديسمبر - ٢٩ ،٢شماره  ،مجلة الايضاح ،د. محمد بشير):ظ: الأمر ومعانيه في القرآن الكريم (دراسة دلالية نحوية. ٢
 .٣١٦ص

 .٢٣:وسورة الاسراء،١٥١:وسورة الأنعام ،٣٦ :ظ: سورة النساء. ٣

 .٣٦:سورة النساء. ٤

 .١٥١ :سورة الأنعام. ٥

 .٢٤-  ٢٣:سورة الإسراء. ٦

 .١٥ :سورة العنكبوت. ٧
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ومن جملة ما تمّ ذكره عن دعاء الوالدين في القرآن الكريم ماجاء على لسان نبي االله نوح (ع) في قوله     

 ينَ إِلاَّ ربَِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ ولَِمَن دخََلَ بَيْتيَِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلاَ تَزِدِ الظَّالِمِ(( :سبحانه وتعالى

يريد آدم  :وقيل .وكانا مؤمنين ،واسم أمه سمحاء بنت أنوش ،اسم أبيه لمك بن متوشلخ "فقيل إن  .١تبََارًا

 ،مما تقدم يتبين لنا جليا مدى تأكيد آي الذكر الحكيم على ضرورة الإحسان إلى الوالدين ،٢"وحواء 

   .والدعاء لهما ؛ لعظم مكانتهما

 
 الأحكام الشرعية . ٣

ونجد  ،وذلك لتبيان حكما من الأحكام الشرعية ،الأم بصيغة الجمع في بعض آي الذكر الحكيم جرى ذكر

لَاتُكُمْ ذلك جليا في سورة النساء بقوله تعالى: ((حُرِّمتَْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وبََنَاتُكُمْ وَأخََوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَا

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرضَْعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهاَتُ نِسَائِكُمْ وَربََائبُِكُمُ  وبََنَاتُ الأَْخِ وبََنَاتُ الْأُختِْ

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ  عَلَيْكُمْ اللَّاتِي فِي حُجوُرِكُمْ مِنْ نسَِائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهنَِّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهنَِّ فَلَا جُناَحَ

ركزت الآية الكريمة  ٣مًا))الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تجَْمَعُوا بَينَْ الْأُخْتَيْنِ إلَِّا مَا قدَْ سَلفََ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفوُرًا رَحيِ

يْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ)) ويشمل على حرمة نكاح الأمهات سواء كانت حرمة بالنسب كما في قوله تعالى: ((حُرِّمتَْ عَلَ

و حرمة بالسبب أي أن هناك سببا يمنع هذا  ،ذلك أمهات الأمهات وإن علون، فضلا عن أمهات الآباء

 ،) وأمهات النساء يحرمن بالعقد نفسه)((وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرضَْعْنَكُمْ :النكاح وهو الرضاع كما في قوله تعالى

وَأُمَّهَاتُ نسَِائِكُمْ)) فقد سلطت هذه الآية الكريمة الضوء على (( كما في قوله تعالى: ٤وإن لم يدخل بالبنت 

 .دلالة الأم بثلاثة مواضع لتبيان حكما من الأحكام الشرعية

     
 أهوال يوم القيامة . ٤

أَخِيهِ * وَأُمِّهِ  ۡ◌ نءُ مِۡ◌ مَرۡ◌ لٱمَ يَفِرُّ ۡ◌ ((يوَ:وذلك في قوله تعالى،تم إيراد ذكر الأم بموضع أهوال يوم القيامة

فكان إيراد ذكر الأم هو لتبيان أهوال يوم القيامة إذ إنّ المرء يفر من شدة أهوال ذلك اليوم حتى من   ٥))وَأبَِيهِ

فجاءت هذه الصورة المتمثلة بفرار المرء حتى من أمه تصويرا بليغا   ،أمه التي تُعد أقرب شخص إليه في الدنيا

 .يملأهوال ذلك اليوم العظ
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 المبحث الثاني

 الدلالة المقيدة لصورة الام

ي م المرامن تلكلكي يوضح القرآن الكريم مراميه ومقاصده نجده يلجأ إلى جملة أساليب تمكنه من تبيا

 ا للمقصدد تبعوفي موضع آخر ينتقي التقيي ،فنجده في موضع من مواضعه يلجأ إلى الإطلاق ،والمقاصد

بنماذج  المتمثلةو ،لأمي هذا المبحث سنسلط الضوء على الدلالة المقيدة لصورة اوف ،المراد إيصاله للمتلقي

الحياة  حمل مشاقتعلى  وشكلنّ رموزا للتضحية ؛ فضربنّ أروع صور الإيثار والصبر ،لإمهات لهنّ عظيم الأثر

  -:وهنّ كالآتي ،لذا حظينّ بشرف ذكرهنّ في القرآن الكريم ،من أجل أولاهنّ

 
  )أم النبي موسى (عليه السلام ..يوكابد. ١

 ،وزوجة عمرام ،هي والدة النبي موسى وهارون وأختهم مريم )هي يوكابد بنت لاوي الملقبة بـ (المتوكلة

وجاء ذكرها في الكتاب المقدس ((وَاسْمُ امْرَأةَِ عَمْراَمَ يوُكَابدَُ بنِتُْ لاَوِي الَّتِي وُلِدَتْ للاِوَِي فيِ مصِْرَ، 

. وقد ورد ذكر هذه السيدة الجليلة في سورتين من سور ١لِعَمْراَمَ هَارُونَ وَمُوسىَ وَمَرْيَمَ أخُْتَهُمَا))فوَلَدََتْ 

وكانت سورة القصص الأكثر تفصيلا لقصة الأمومة اللاهبة التي مرت  ،وهما (القصص وطه)،القرآن الكريم

 .بها تلك السيدة الشجاعة

 ،مومة عظيمة ضرب بها القرآن الكريم أروع صور الإيثار والتضحيةمثالا حيا لأ )تعدّ أم النبي موسى (ع

وهي تحتضن جنينها  ،فقد عانتْ تلك السيدة الجليلة من الظلم والجور الفرعوني ،والإمتثال لأوامره عز وجل

وقد ترجمتْ لنا آيات الذكر  ،في أحشائها لاهثة باحثة عمّا يحفظ لها ذلك الصغير من عيون فرعون وجنوده

 إِن كَادَت رِغاًفَ بَحَ فُؤاَدُ أُمِّ موُسَى((وَأَص :لحكيم الحالة التي كانت عليها أم النبي موسى (ع) فقال تعالىا

لَا  وَهُم ن جُنبُعَ ۦبهِِ  فَبصَُرَت قُصِّيهِ ۦتِهِلِأُخ مِنِينَ * وَقَالتَمؤُلٱبِهاَ لِتَكُونَ مِنَ قَل ناَ علََىأنَ رَّبَط لاَلَو ۦدِي بِهِلَتُب

صِحُونَ * نَ ۥلَهُ وَهُم لَكُم ۥفلُُونَهُيَك تلِ بَيأَه عَلَى أَدُلُّكُم هَل لُ فَقَالتَمَرَاضِعَ منِ قَبلٱهِ نَا علََيعُرُونَ * وَحَرَّميَش

فنجد أنّ السيدة ٢ لَمُونَلَا يَع ثَرَهُمكِنَّ أَكوَلَ للَّهِ حَقّٱدَ مَ أَنَّ وَعلَ زَنَ وَلِتَعنُهَا ولََا تَحۡ◌ تقََرَّ عَي كَي ۦأُمِّهِ هُ إِلىَنَفَرَدَد

وأخذ منها كل مأخذ منذ العلامات  ،فسرى الخوف إلى قلبها،الجليلة قد عانتْ الأمرين من الظلم الفرعوني

حتى  ،ه له عيون فرعون وجنودهلم تتنب ٣،ومن لطائف االله سبحانه وتعالى أنّ حملها كان خفيا ،الأولى للحمل

ووقفتْ حائرة مصارعة  ،فزاد الخوف والترقب عندها ،وضعته ذكرا صغيرا ضعيفا يلاطف شغاف قلبها ببراءته

فقد ألهمها  ،وقلّة حيلتها ،فجاء اللطف الإلهي لينقذها من حيرتها ،وبين ظلم فرعون واستبداده  ،بين عاطفتها

فبقيت مترقبة لذلك الصندوق السابح  ،وترمي به في البحر ،ها في صندوقاالله سبحانه وتعالى أنْ تضع صغير

وتلك صفات المؤمنين التي خُتمت بها  ،وهي مطمئنة واثقة بحفظه من قبل االله سبحانه وتعالى ،٤فوق الماء 
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فِي التَّابُوتِ فاَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ  * أنِ اقْذفِِيهِ أُمِّكَ مَا يوُحَى إذْ أَوْحَينَْا إِلَى :كما في قوله تعالى،الآية الكريمة

وقد أرسلتْ أخته في  ١عيَنِْي)) الْيَمُّ بِالسَّاحلِِ يَأْخُذهُْ عدَوٌُّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وأََلْقَيتُْ عَليَكَْ مَحبََّةً مِّنِّي وَلِتصُْنعََ عَلَى

 :صيره كما عبرتْ الآية الكريمة عن ذلك بقوله تعالىومعرفة أين يساق به ؟ ولتعلم م ،أثره ؛ لتقصي أمره

حتى رأتْ امرأة فرعون تأمر الجنود بالتقاط هذا  ،عُرُونَ))لَا يَش وَهمُ عَن جُنبُ ۦبِهِ فَبَصرَُت قُصِّيهِ ۦتِهِلِأُخ ((وَقَالتَ

قطََهُ آلُ فِرْعوَْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ وعبرتْ الآيات الكريمة عن ذلك بقوله تعالى: ((فاَلْتَ،الصندوق العائم في النيل

وهنا  ،وعندما علمتْ أنّ فيه طفلا طلبتْ رؤيته ٢عدَُوا وَحَزنًَا إنَِّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُماَ كَانُوا خَاطئِِينَ))

ريمة قال تعالى: كما ورد في الآيات الك،وطلبتْ من فرعون الإحتفاظ به وتربيته ،تعلق قلبها بهذا الوليد الصغير

وهنا  ٣أنَ يَنفعََنَا أَوْ نَتَّخِذهَُ وَلَدًا وَهمُْ لَا يَشعُْرُونَ)) ٰ◌ ((وقَالتَِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَينٍْ لِّي وَلكََ لَا تَقْتُلُوهُ عسََى

 ،تْ هي بتربيةوهي أمومة امرأة فرعون لنبي االله موسى (ع) فقد تكفل ،نلمح رافدا من روافد الأمومة المكتسبة

 .فمثلتْ صورة من صور الأمومة المكتسبة التي تناولها القرآن في آياته التامات ،والإهتمام به

وقد عبرتْ آيات الذكر الحكيم خير تعبير عن حالتها  ،خائفة على مصير وليدها ،مترقبة ،بقيتْ أم موسى قلقة

 ٤مِنِينَ مُؤلٱبِهَا لِتكَُونَ مِنَ قَل نَا عَلَىلَولَا أَن رَّبَط ۦا إنِ كاَدَت لَتُبدِي بهِِبَحَ فُؤاَدُ أُمِّ موُسَى فَرِغً((وَأصَ :في قوله تعالى

ففراغ فؤاد أم موسى هو خلوه من الخوف والحزن الموجبان لإنتفاء أي وساوس أو أوهام تجعل القلب 

ي االله سبحانه وتعالى الذي مضطربا جزعا يفضي إلى كشف وإبداء ماخفي من أمر ولدها ؛ وذلك بسبب وح

 ،الإبداء بالشئ إظهاره "فـيذكر العلامة الطباطبائي أن  ٥ .أو وجل على ولدها ،جعل قلبها خاليا من أي خوف

والألم ابتدأتْ  ،. وبعد إنتهاء مراحل المعاناة والحسرة٦ "وهو كناية عن التثبيت  ،والربط على الشئ شده

بل االله سبحانه وتعالى لـ (يوكابد) على صبرها وطاعتها لأوامر االله عز والمكافأة من ق ،مرحلة إقرار العين

وترجمتْ الآية  ،إذ إن النبي موسى (عليه السلام) كان يرفض الرضاعة  ،وذلك بردّ وليدها لأحضانها،وجل

أَهْلِ بَيتٍْ يكَْفُلُونَهُ لَكُمْ  كُمْ عَلَى((حََرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمرََاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّ :الكريمة ذلك في قوله تعالى

وتكفلت بإرشادهم ليوكابد لترضع النبي  ،وهنا جاء دور مريم أخت النبي موسى (ع) ٧وَهمُْ لَهُ نَاصِحُونَ))

فتحققتْ الحكمة  ٨..)).منَ يَكْفُلُهُ ((إذْ تَمشْيِ أخُْتكَُ فتََقُولُ هَلْ أَدلُُّكمُْ عَلىَ :موسى ع كما جاء في قوله تعالى

أُمِّهِ كَيْ تقََرَّ عَيْنُهَا ولََا تَحْزنََ وَلِتعَْلَمَ أَنَّ  فرََدَدْنَاهُ إلَِى :فقال تعالى ،الإلهية بعودة وليد السيدة الجليلة لأحضانها

لدته السيدة الجليلة أم موسى وهنا نلمح جليا عظم الدور الذي تق ٩كِنَّ أَكثَْرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ))وَعدَْ اللَّهِ حَقٌّ وَلَ
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لذا اختيرت مثالا مشرفا  ،وضربتْ أسمى صور التضحية والإيثار ،(ع) فكانت طائعة راضية بقضاء االله وقدره

وقد أثيبت على حسن صبرها وطاعتها خير  ،لصورة الأم الصابرة الراضية بقضاء االله وقدره في كتاب االله المنزل

 .إثابة من قبل االله عز وجل

 
 )عليها السلام(لسيدة مريم ا. ٢

تشُكل السيدة مريم (ع) صورة مشرفة من صور الأمومة الممتلئة فيضا دافقا من الإيثار والتضحية والطاعة 

كانت عن  :لأوامر االله سبحانه وتعالى ؛ فنالتْ بذلك شرف الذكر في القرآن الكريم من جنبتين الأولى

وهي لا تعرف أذكرا تحمل أم انثى؟  ،ما في بطنها الله عزوّجل ونذر ،بها ١وحمل أمها (حنة)،مراحلها الأولى

((إذِْ قَالتَِ امْرَأَتُ عِمْراَنَ رَبِّ إنِِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي محَُرَّراً فَتَقَبَّلْ منِِّي إِنَّكَ أنَتَ  :كما في قوله تعالى

كما جاء  ٣لها منها ويعصمها وذريتها من الشيطان الرجيم فلما وضعتها أنثى دعت االله أن يتقب ٢السَّميِعُ الْعَليِمُ))

وَإِنِّي  وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضعََتْ وَلَيسَْ الذَّكَرُ كاَلْأنُثَى ٰ◌ فَلَمَّا وَضَعتَْهاَ قَالتَْ رَبِّ إنِِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى(( :في قوله تعالى

وقد تقبلها االله سبحانه وتعالى بأحسن  ،٤ذُرِّيَّتَهاَ مِنَ الشَّيطَْانِ الرَّجِيمِ))سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وإَِنِّي أُعيِذُهَا بِكَ وَ

 :وكانت تُرزق رزقا دارا من غير حساب كما في قوله تعالى،وقد كفلها زكريا (ع) ،وأنبتها منبتا طيبا،القبول

وكََفَّلَهَا زكََريَِّا كُلَّمَا دخََلَ علََيْهَا زكََرِيَّا المِْحْراَبَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ((فَتَقَبَّلَهاَ ربَُّهَا بقَِبُولٍ حسََنٍ وَأنَبتََهاَ نَبَاتاً حَسنًَا 

فنشأت السيدة مريم  ،٥))ذاَ قَالَتْ هوَُ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حسَِابٍٰ◌ لكَِ هَ  ٰ◌ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى

وهو الحمل بنبي االله عيسى ع من  ،تة راكعة ساجدة لتتحمل ثقل الأمر الذي ستكلف به لاحقا(ع) عابدة قان

ثم إلى  قوة صبر وتحمل على  ،وهذا الأمر يحتاج أولا إلى طاعة وإمتثال لأوامر االله عز وجل ،دون زوج

 ، من نظرة قومها لهافقد عانتْ ،متوشحة بمعاناة قلّ مَنْ يستطيع تحملها  )الأذى ؛ فأمومة السيدة مريم (ع

لذا اختيرت وعاءً طاهرا نقيا عفيفا جابه دنس وقذارة  ،وتجرعتْ مرارة الشك والقذف بأطهر ماتمتلكه المرأة

 .وكَدَر مايرمون

 ،وسورة وآل عمران ،(سورة مريم :وهنّ،وقد جرى ذكر السيدة مريم (ع) بثلاث سور من سور القرآن الكريم

وفيها  ،بسورة من سوره التامات حملتْ اسمها )صّ القرآن الكريم السيدة مريم (عوقد خ )وسورة التحريم

روى لنا القرآن الكريم قصة الأمومة الفريدة التي قلّ نظيرها في الصبر والطاعة والإمتثال لأمر االله سبحانه 

} فَاتَّخَذتَْ مِن دُونِهِمْ ١٦لِهَا مَكَاناً شَرْقِيّاً{((واَذكُْرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذتَْ مِنْ أَهْ :فقال تعالى ،وتعالى

} قَالَ ١٨} قَالَتْ إنِِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنكَ إنِ كُنتَ تَقيِّاً{١٧حجَِاباً فَأَرسَْلْنَا إلَِيْهَا روُحنََا فَتَمَثَّلَ لهََا بَشَراً سوَِيّاً{

} قَالتَْ أنََّى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ ولََمْ يمَْسَسنِْي بشََرٌ وَلَمْ أَكُ ١٩لَاماً زكَِيّاً{إنَِّماَ أَناَ رَسوُلُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لكَِ غُ

                                                
 .٣٦٥ :ظ: قصص القرآن. ١

 ٣٥ :سورة آل عمران. ٢

 .٢١ص ،المعطيفتحي فوزي عبد  :ظ: العذراء مريم وميلاد المسيح ع بين القرآن والانجيل. ٣

 .٣٦ :سورة آل عمران. ٤

 .٣٧ :سورة آل عمران. ٥
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) في )}٢١يّاً{} قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هوَُ عَلَيَّ هيَِّنٌ ولَِنجَْعَلهَُ آيَةً للِنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وكََانَ أَمْراً مَّقض٢٠ِْبَغِيّاً{

أحد  "الخائفة الفزعة القلقة والروح وهو  )فة الذكر نلحظ الحوار الدائر بين السيدة مريم (عالآيات السال

وهو  ،ليبلغها بأمراالله عز وجل ١"الملائكة العظام حيث تجسد لمريم على شكل إنسان لاعيب فيه ولانقص 

الزكي الذي سينقذ الأمة من  وخصها دون غيرها ؛ لتكون الوعاء الحامل لذلك الغلام،الهبة التي حباها االله بها

ضلال الإشراك باالله عزّ وجل. وقد استفهمت السيدة مريم (ع) عن طريقة حصولها على هذا الغلام من دون 

وأنه  ،فكان الرد أن هذا أمر االله وكان أمرا مقضيا ،مس من بشر أو بغاء ((وَلَمْ يَمْسَسنِْي بشََرٌ وَلَمْ أَكُ بَغيِّاً))

فحملتْ بنبي االله عيسى (ع) وهي خائفة  ،وهنا كان إمتثالها لأمر االله عز وجل .ورحمةسيجعله آية للناس 

لكن مع كل هذا الترقب والخوف كان   ،وما سيطلقونه عنها من أقاويل وإفتراءات ،مترقبة لنظرات القوم لها

تى إقرار العين ابتداءً من مخاضها عند جذع النخلة ح،ومذهب لهمها ،هنالك اللطف الإلهي أنيسها وداعمها

لكنّ اللطف الإلهي كان مرشدها  ،وهنا أعتصرها الألم خوفا ممّا سيرمون ويقذفون به عفتها وطهارتها ،بوليدها

و  ،فدعاها أنْ لا تحزن وتقرّ عينا بوليدها ،وملازما لها في أوقات شدتها وأثناء مخاضها ،في مأكلها ومشربها

((فَحَمَلَتْهُ فاَنتَبَذتَْ بِهِ مكََاناً قصَِيّاً * فَأَجَاءهَا   :كما في قوله تعالى .شراوهو أن لاتكلم ب،أمرها أن تنذر الله صوما

تِهَا ألََّا تَحْزنَِي قَدْ جَعَلَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذعِْ النَّخْلَةِ قَالتَْ يَا لَيتَْنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسيْاً مَّنسِياًّ * فَنَاداَهَا مِن تَحْ

ي عيَْناً فَإِمَّا كِ تَحْتكَِ سَرِيّاً * وَهُزِّي إِلَيكِْ بِجِذعِْ النَّخْلَةِ تسَُاقِطْ علََيكِْ رُطَباً جَنِياًّ *  فكَُلِي وَاشْربَِي وَقَرِّربَُّ

  .٢يّاً))تَرَيِنَّ مِنَ الْبشََرِ أَحدَاً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فلََنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِ

وهي عائدة به من الصحراء بدأت مرحلة جديدة من  ،وبعد أن حملتْ السيدة مريم (ع) وليدها بين ذراعيها

ونظرات الشك والإتهام تخرق قلبها الدامي المطمئن ،وهي مرحلة مواجهة القوم ،مراحل القلق والترقب

 ،٣ظلم القوم الفاغري أفواههم تعجبا ممّا رأوه وهنا تتجلى أسمى صور التحمل والصبر على  ،بقضاء االله ولطفه

((فأََتَتْ بِه قوَْمَها تَحْمِلُه قالُوا يا مَرْيمَُ لَقَدْ جِئتِْ شَيْئاً  :وقد عبرت عن ذلك آيات الذكر الحكيم قال تعالى

ثم .٥ "ير رجل إذ لم تلد أنثى قبلك من غ ،أمرا عظيما بديعا "فاستقبلها القوم وإتهمها بأنها جاءت  ٤))فَرِيا

((يا  :بدأوا يلقون اللوم عليها ويزيدون المها وحزنها بسوء ظنهم كما قص لنا القرآن الكريم ذلك بقوله تعالى

فكأنهم يلومونها على فعلتها لأنها من بيت  ٦))أخُْتَ هارُونَ ما كانَ أبَُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ ومَا كانتَْ أُمُّكِ بَغِيا

بعد ذلك تخرسهم السيدة الطاهرة وتكمم أفواههم بالإشارة إلى وليدها ليجيبهم عن  ،معروف بالعفة والطهارة

فَأشَارَتْ إلَِيْه قالُوا كَيفَْ نكَُلِّمُ مَنْ كانَ فِي (وهنا يعلو الاستغراب وجوههم كما في قوله تعالى ( ،تساؤلاتهم

                                                
 .٣٦٩ :قصص القرآن. ١

 .٢٦ – ١٦ :سورة مريم. ٢

 ٩/٤٣٦ج ،الشيرازي :الامثل. ٣

 .٢٧ :سورة مريم. ٤

 .٤١٩ /٦ج :الطبرسي :مجمع البيان. ٥

 .٢٨ :سورة مريم. ٦
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((قالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّه  :لجموا بلجام الحق فقال تعالىلي )وهنا جاء الرد على لسان نبي االله موسى (ع ١الْمَهدِْ صَبِيا))

حَيا * وَبَرا  آتانِيَ الْكِتابَ وجََعَلَنِي نَبِيا * وَجَعلََنِي مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْتُ وَأوَْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دمُْتُ

وهنا كان الرد  ٢لسَّلامُ علََيَّ يَوْمَ وُلِدتُْ وَيوَْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أبُعَْثُ حَيا))بِوالِدتَِي وَلَمْ يَجْعَلْنيِ جَبَّاراً شَقِيا * وَا

وانصافها بعفتها وطهارتها فكانتْ آية ومعجزة خُلدّت عبر  ،وإثلاج قلب السيدة الطاهرة ،الصادم لقوم السوء

نَتَ عمِْرَانَ الَّتِي أَحصَْنتَْ فَرْجَهاَ فَنفََخْنَا فِيهِ مِن {وَمَرْيَمَ ابْ :الزمن بكتاب االله المنزل القرآن الكريم فقال تعالى

فيتبين لنا جليا عظم الدور الذي أدته السيدة مريم  .{٣رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ ربَِّهَا وكَُتبُِهِ وكََانتَْ منَِ القَْانِتِينَ

وتربت في أحضان ،تي كانت نقية طاهرةوهي ال،وكيف أنّها كانت صابرة طائعة لأمر االله عز وجل )(ع

وبعد كل مامرتْ به  ،فهي مضرب المثل بالعفة والورع والتقوى فوضعت باختبار يلامس كل هذا،الطاهرين

 .وبشُرت بوليدها الذي أصبحتْ وإياه آية للعالمين ،وعذابات كانتْ تكابدها قُرّتْ عينا ،من أذى

 
 زوجة النبي زكريا ع. ٣

 ،كريملقرآن الفي ا كريا (ع) صورة من صور الأمومة المعذبة المتأخرة التي جاء ذكرهاتمثل زوجة النبي ز

عانت ف ،عليها فطرت فكانت مثالا حيا لحالة الزوجة المعذبة التي تتوق إلى طفل تمارس معه أمومتها التي

 .غوزوجها بلغ به الكبر كل مبل ،كثيرا للرزق بمولود يؤنس حياتها ؛ لأنها كانت عاقرا

بما يدور في مكنونات نفسه  ٤))((إِذْ ناَدَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيا :قد ناجى نبي االله زكريا ربه كما جاء بقوله تعالىل

فبتدأ دعاءه من دون واسطة أو حرف نداء ((قاَلَ رَبِّ إنِِّي وَهَنَ الْعَظْمُ  ،ليرزقه بولد يرثه ويرث آل يعقوب

ا وَلَمْ أكَُن بدُِعَائكَِ رَبِّ شَقِيا *وَإِنِّي خِفتُْ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وكََانَتِ امْرأََتِي عَاقِرًا مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأسُْ شَيْبً

فقد طلب النبي زكريا الولد  ٥فَهَبْ لِي مِنْ لدَُنكَْ ولَِيا * يَرثُِنِي وَيرَِثُ مِنْ آلِ يعَقُْوبَ وَاجْعلَْهُ رَبِّ رضَيِا)) 

فضلا عن أنّ امرأته كانت  ،وهنّ مداليل على الكبر والتقدم في السن،وهنة عظمه،شتعال رأسه شيبالعلمه با

لكن اللطف الإلهي بنبي االله زكريا (ع)  ،كل تلكم الأسباب كانتْ حاضرة في دواخل النبي زكريا (ع)،عاقرا

ا إِذْ ناَدَى ربََّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَزكََرِيَّ(ورزقه يحيى من بعد الكبر ( ،فاستجاب االله لدعوة نبيه،كان حاضرا

تبددت معاناة  )فبدعوة النبي زكريا (ع ٦وَأنَْتَ خيَْرُ الْواَرِثِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْناَ لَهُ يحَْيَى وَأصَلَْحْنَا لَهُ زَوْجهَُ))

ع) إذ عانتْ لسنوات طوال من فقد الولد وهذا مامثلته زوجة النبي زكريا  ( ،الأم عند فقدها صفة الأمومة

لتقر عينا وتستبشر بوليدها الذي جاء  ،لكنّ االله مَنّ عليها رغم عدم قدرتها على الإنجاب بحيى ،المؤنس لها

  .وصبر فكانتْ صابرة راضية بقضاء االله وقدره ،بعد طول إنتظار

 

                                                
 .٢٩ :سورة مريم. ١

 .٣٣-٣٠:سورة مريم. ٢

 ١٢ :سورة التحريم. ٣

 .٣ :سورة مريم. ٤

 .٦-٤ :سورة مريم. ٥

 .٩٠-٨٩:سورة الأنبياء. ٦
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 الخاتمة 

  :تمخضت عن هذه الدراسة جملة من النتائج وهي كألآتي

منها و ،مقاصدلكم التيلجأ القرآن الكريم لإيصال مقاصده للمتلقين إلى جملة من الأساليب المفضية عن . ١

ك ي ذلوالفيصل ف ،وقيدها بمواضع أخرى،فنجده قد أطلق صورة الأم بمواضع ،الإطلاق والتقييد

  .والمداليل المراد إيصالها للمتلقين،السياق

حظيت بتسليط الضوء عليها من قبل آي الذكر الحكيم سواء بصورتها  كانت صورة الأم من الصور التي. ٢

 .المطلقة أم المقيدة ؛ وذلك لأهميتها ولعظم دور الأم في الحياة

 ،تناول القرآن صورة الأم المطلقة في آياته التامات لِمَا لها من دلالات مختلفة تتوزع وفقا للمقاصد القرآنية. ٣

فتوزعتْ تلكم الصور بين معاناة  ،ومنها مااقتصرت على الأم فقط وهي الأكثر ،فمنها مااختصت بالوالدين معا

 .وأهوال يوم القيامة،والأحكام الشرعية ،وطاعة الوالدين ،الأم في الحمل والولادة والرضاع والتربية

االله عز انتقى القرآن الكريم صورا محددة لأمهات ضربنّ أسمى صور التضحية والإيثار والإمتثال لأوامر . ٤

 .وزوجة النبي زكريا ع ،وهن السيدة الجليلة أم موسى ع والسيدة الطاهرة مريم ع،وجل

تشابهت الصور المقيدة لصورة الأم في القرآن الكريم من حيث الإثابة فقد أثيبت كل أم من هذه الإمهات . ٥

فقد  ،الة من تلكم الحالاتلكن اللطف الإلهي كان حاضرا تبعا لكل ح ،وفقا لحالة المعاناة التي مرتْ بها

 .إشتركن معا في الإثابة وإقرار العين والبشارة

اختلفت الصور المقيدة لصورة الأم من حيث تفرد كل قصة عن الأخرى من ناحية أحداثها فقصة أم موسى . ٦

 فكل واحدة منهن عانتْ معاناة ،وزوجة النبي زكريا)ع((ع) اختلفت في مضاممينها عن قصة السيدة مريم 

فالسيدة أم موسى عاشتْ لحظات الرعب والقلق على وليدها خوفا من أن يُذبح من قبل .مختلفة في أمومتها

ومواجهة أفكار القوم ،أما السيدة مريم فتشربتْ أمومتها بخوف القذف في العفة والطهارة ،فرعون وجنوده

أما زوجة  .لمعروف بالطهارة والعفةوربيبة البيت ا،فهي مضرب للعفة والطهر بين قومها ،القاصرة عن أي تفهم

وهي الأمومة فكانت تتلوى حسرة وألما لفراغ حجرها  ،النبي زكريا فقد عانتْ من فقد أهم صفة في المرأة

 .من وليد يؤنس وحشتها
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